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تصعید جدید یضرب شرق المتوسط بعد إعلان ترکیا استمرار عملیات التنقیب عن النفط والغاز 

في مناطق متنازع علیها مع الیونان، الخطوة الترکیا أتت بعد أسابیع من إعلان أنقرة ایقاف 

عملیات التنقیب استجابة لطلب ألمانیا التي تتولی رئاسة الاتحاد الأوروبي . 

وکان الطلب الألماني والاستجابة الترکیة عاملي تهدئة بعد بیان أوروبي ألمح الی فرض عقوبات 

علی ترکیا بسبب سیاساتها في شرق المتوسط وهي خطوة غیر مسبوقة من قبل الأوروبیین 

في ملف صراع المصالح مع ترکیا . 

خطوة التهدئة بین الجانبین انهارت بعد اتفاق ثنائي بین "مصر و الیونان" لترسیم الحدود 

البحریة بین الجانبین، ویأتي هذا الاتفاق المصري الیوناني کخطوة متوقعة في إطار رد دول حوض 

المتوسط علی الاتفاق الثنائي بین ترکیا وحکومة الوفاق اللیبیة والذي اعترضت علیه معظم 

دول حوض المتوسط، مع الذکر بأن اتفاق ثنائي "ایطالي - یوناني" کان قد عقد قبل أسابیع من 

الاتفاق المصري الیوناني . 

وبالتالي فإن الدول الأوروبیة ترى بأن أنقرة لا یمکن أن تتعامل بازدواجیة في المعاییر مع 

الاتفاقات الثنائیة في حوض المتوسط لتعتبر أن اتفاقها مع الوفاق قانوني وممکن أما اتفاقات 

الیونان وایطالیا ومصر والیونان هي اتفاقات غیر قانونیة وتستهدف المصالح الترکیة . 

النقطة الفاصلة في اتفاق أنقرة مع الوفاق أنه یتعدى علی الحدود البحریة لجزیرة کریت 

الیونانیة وهي نقطة مهمة في الرفض الأوروبي لهذا الاتفاق .  

کا ترى غالبیة دول شرق المتوسط بالاتفاق الترکي اللیبي الذي یمنح ترکیا مجالا بحریا واسعا. 

الموقف الأوروبي … 

الموقف الأوروبي کان منتقدا للتصعید الذي تمارسه أنقرة في شرق المتوسط ولکن یبدو بأنه 

أقل حدة نوعا ما فقد خلت اللهجة الأوروبیة من التلویح بورقة العقوبات خلافا للبیان الأخیر 

قبل أسابیع بهذا الشأن. 

فقد اعتبر وزیر خارجیة الاتحاد الأوروبي جوزیب بوریل الأحد أن تحرکات البحریة الترکیة في 

المتوسط بعد توقیع اتفاق بحري بین مصر والیونان "تبعث علی القلق الشدید". 

وقال بوریل في بیان إن "التعبئة البحریة الأخیرة في شرق المتوسط تبعث علی القلق الشدید"، 

مضیفا أنها "ستؤدي إلی زیادة الخلاف وانعدام الثقة". 

واعتبر المسؤول الأوروبي أن "الحدود البحریة یجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، ولیس عبر 

التحرکات الأحادیة وتعبئة القوات البحریة". 

وأکد أنه "یجب حلّ الخلافات وفق القانون الدولي"، مشددا علی أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم 

المساهمة في حلّ الخلافات والتباینات في هذه المنطقة ذات الأهمیة الأمنیة الحیویة". 
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وخلص بوریل إلی أن "المسار الحالي لن یخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو ترکیا. علینا العمل معا 

من أجل أمن المتوسط". 

فیما یعقد رئیس الوزراء الیوناني اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التابع للحکومة بعد أن أعلنت 

ترکیا قیام سفینة بحثیة تابعة لها بإجراء عملیات حفر استکشافیة في شرق البحر المتوسط 

بمنطقة بین قبرص والیونان. 

خطر التصعید وتدهور العلاقات … 

بالتالي فإن خطر التعصید والصدام بات أکبر الأن بین الجانبین الترکي والیوناني خاصة وأن 

الیونان تبدو أکثر حدة في التصعید لمواجهة ترکیا هذه المرة علی عکس ألمانیا التي تحاول حل 

القضیة عبر المفاوضات السیاسیة بعیدا عن التصعید الذي لا یخدم مصلحة الجانبین .  

النقطة المفصلیة والغیر مفهومة بالنسبة للأوروبیین هي حدة الرد الترکي علی الاتفاق 

الیوناني المصري واتخاذ خطوات تصعیدیة کبیرة قد تنذر بمواجهة کبیرة بین الجانبین في 

شرق المتوسط، علی عکس موقفها من الاتفاق الیوناني الایطالي بنفس الشأن . 

وهنا تبرز حساسیة الموقف بین مصر وترکیا والمواجهة المرتقبة بین الجانبین في لیبیا والتي 

تحاول واشنطن منعها أو تأجیلها علی الأقل الی ما بعد الانتخابات الرئاسیة الأمریکیة، 

فالجانبین المصري والترکي یتصادمون في عدد من الملفات الإقلیمیة أکبرها الملف اللیبي 

وملف حقول النفط والغاز في شرق المتوسط . 

و في مقابلة تلفزیونیة مساء الأحد، قال المتحدث باسم الرئیس الترکي رجب طیب أردوغان 

إبراهیم قالین إن ترکیا والیونان کانتا تجریان محادثات في برلین منذ شهرین ونصف، وکانتا 

علی وشك إصدار بیان مشترك عند ظهور الاتفاق الیوناني المصري. 

وأضاف قالین في تصریحات لشبکة سي إن إن الترکیة التلفزیونیة "لحظة إعلان الاتفاق مع 

مصر، تلقینا تعلیمات واضحة من رئیسنا: "أنتم توقفون المحادثات.. أبلغوا الألمان والیونانیین، 

بأننا لن نمضي قدما في المفاوضات". 

یبقی التصعید الأن هو سید الموقف بین ترکیا والیونان والأوروبیین الی أن یعود الجانبان الی 

طاولة المفاوضات للوصول الی حل سیاسي للأزمة، ولا یمکن خلط الملفات بالمنطقة عبر فرض 

سیاسة الأمر الواقع من أي طرف فخطر الصدام العسکري بات وشیکا وإن کان لا زال مستبعدا 

ولکن لا یمکن التعویل کثیرا علي فرضیة عدم الصدام العسکري . 

من الناحیة العملیة ملف شرق المتوسط لا یمکن حله عبر الاتفاقات الثنائیة وترسیم الحدود 

البحریة والاقتصادیة یحتاج الی اتفاقیات محددة ضمن القوانین الدولیة وقانون أعالي البحار، 
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والاتحاد الأوروبي ینظر الی أن ترکیا هي من بدأ سیاسة الاتفاقیات الثنائیة وسیاسة الأمر الواقع 

وهذا ما استدعی الرد من دول حوض المتوسط عبر ابرام اتفاقیات ثنائیة مضادة، ولکن بالمجمل 

التصعید لیس من مصلحة أي طرف وأوروبا لا زال لدیها بعض أوراق الضغط الموجعة وأهمها 

ورقة العقوبات الاقتصادیة . 

ولا یمکن التعویل کثیرا علی حالة الضعف الأوروبي والانقسام فیما یتعلق بملف العلاقات مع 

ترکیا حول لیبیا وشرق المتوسط، ففي مرحلة ما قد یجتمع الأوروبیون في موقف موحد للبدء 

في الدفاع عن المصالح الأوروبیة وهذا ما بدا واضحا في البیان الأوروبي قبل الأخیر والذي ألمح 

الی تهدیدات واضحة باتخاذ عقوبات ضد ترکیا بسبب سیاستها شرق المتوسط .  

وحدة الدراسات الأورومتوسطیة  
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